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نبذة عن الكاتبة

 

ــون  ــة باســمها المســتعار »ماري ــا تيرهــون«، والمعروف هــي »مــاري فيرجيني

ــن  ــا م ــا في عصره ــر مبيعً ــاج والأك ــرة الإنت ــة غزي ــة أمريكي ــد«، مؤلف هارلان

ــزلي. ــير المن ــب التدب ــات وكت الرواي

 ولــدت في مقاطعــة أميليــا بولايــة فيرجينيــا، في 21ديســمبر 1830م وبــدأت 

حياتهــا المهنيــة في كتابــة المقــالات في ســن الرابعــة عــرة، واهتمــت بالكتابــة 

الخياليــة، لكنهــا لم تنجــح في البدايــة في بيــع أعمالهــا للمجــات. في السادســة 

ــتمرت  ــا الأولى، واس ــى روايته ــل سًرا ع ــدأت في العم ــا، ب ــن عمره ــرة م ع

في محاولــة بيــع القصــص للمجــات، حتــى عــام 1852م عندمــا فــازت في 

مســابقةأقامتها إحــدى المجــات وتــم نرروايتهــا »كيــت هاربــر« عــى هيئــة 

حلقــات مسلســلة في المجلــة وتحــت الاســم المســتعار الــذي اختارتــه لنفســها 

ــد«... ــون هارلان »ماري

في عــام 1854 نـُـرت روايتهــا الأولى »وحيــدة« وحققــت نجاحًــا كبــيراً دفــع 

النــاشر لعمــل طبعــة ثانيــة في العــام التــالي. 

في أوائــل عــام 1856م التقــت بالوزيــر الشــاب »إدوارد بايســون تيرهــون« 

ــئوليات  ــن مس ــت م ــا تخوّف ــير، ولكنه ــا الصغ ــرق قلبه ــب يط ــعرت بالح وش

ــبتمبر 1856م. ــا في 2س ــة تزوج ــما في النهاي ــر، ولكنه ــة الوزي زوج

انتقلــتُ ماريــون مــع زوجهــا إلى نيــو جــيرسي )شــمال الولايــات المتحــدة( 

في عــام 1859م، وعقــب انــدلاع الحــرب الأهليــة في الفــرة بــن 1861م1865-م 
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ــار عائلتهــا عنهــا، وإن كانــت ألمحــت في العديــد مــن رواياتهــا  انقطعــت أخب

باعتزازهــا بانتمائهــا للولايــات الجنوبيــة )موطنهــا الأصــي(، ولكنهــا صمــدت 

مــع زوجهــا في الشــمال حتــى نهايــة الحــرب.

بقيــت ماريــون لمــدة خمســة عــر عامًــا كاتبــة غزيــرة الإنتــاج للروايــات 

النســائية الأكــر مبيعًــا، والأعــمال الخياليــة، بالإضافــة إلى كتابــة العديــد مــن 

الأعــمال المتسلســلة والقصــص القصــيرة والمقــالات في المجــات.

بعــد وقــت قصــير مــن ولادة ابنهــا الأخــير ألــبرت بايســون، نــرت كتــاب 

ــل  ــاب طبــخ ودلي ــزل«، وهــو كت ــة المن ــزل: دليــل عمــي لربّ »التعــاون في المن

منــزلي لربــات البيــوت، خــي النــاشرون في البدايــة المغامــرة بنــر هــذا النــوع 

الجديــد مــن الكتــب، ولكــن في النهايــة قبــل »تشــارلز ســكريبنر« نــر الكتــاب 

عــى أمــل أن توافــق »ماريــون« عــى نــر رواياتهــا الخياليــة ذات المبيعــات 

ــن  ــر م ــه أك ــت من ــات وبيع ــاق كل التوقع ــاب ف ــن الكت ــه، ولك ــة مع العالي

ــة  ــية والألماني ــا الفرنس ــات منه ــدة لغ ــه إلى ع ــت ترجمت ــخة، وتم ــون نس ملي

والاســبانية.

ــة،  ــير الذاتي ــمال الس ــزلي، وأع ــير من ــي وتدب ــب طه ــون كت ــرت ماري ن

ــات.  ــض الرواي ــت كتابــة بع ــخ، وواصل ــفر، والتاري وكتــب عــن الس

كانــت ماريــون أول امــرأة يتــم انتخابهــا في جمعيــة فيرجينيــا التاريخيــة، 

وبعــد كــر معصمهــا في الســبعينيات مــن عمرهــا، تعلمــت ماريــون اســتخدام 

الآلــة الكاتبــة، وفي التســعينيات مــن عمرهــا أصيبــت بالعمــى، لكنهــا واصلــت 

ــون في المرتفعــات  ــة »الســيدة كرينجت العمــل بإماءهــا عــى ســكرتيرتها رواي

العاليــة«، في عــام 1919. وواصلــت إمــاء المقــالات ونرهــا حتــى وفاتهــا في 2 

يونيــو 1922 في منزلهــا بنيويــورك. 
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وعــى مــدار حياتهــا، نــرت 25 روايــة، و25 عمــاً غــير خيــالي عــن 

التدبــير المنــزلي والطبــخ، وثــاث مجموعــات قصصيــة، والعديــد مــن المقــالات 

ــلية.  ــمال التسلس والأع

أصبــح اثنــان مــن أطفالهــا، »كريســتن تيرهــون« و«ألــبرت بايســون 

تيرهــون«، كتّــاب مشــهورين أيضًــا، كــما أصبحــت طفلتهــا الوســطى، »فيرجينيــا 

ــل شــهرة.  ــت أق ــة، وإن كان ــر«، كاتب ــان دي ووت ف

من أهم أعمال ماريون هارلاند:

)بنات حواء(- 1881م.

)الحس السليم في الحضانة( - 1885م.

)قصة ماري واشنطن(- 1892م

)البيت والمنزل(- 1889م   

)مذكرات ماريون هارلاند: قصة حياتي الطويلة(- 1910م

رواية)جيسامن(- 1873م

رواية)الطريق الملكي(- 1894م

رواية)شقية زوجة السيد وايت(- 1884م

رواية)»ماري«(- 1862م

 وفي عــام 2006م، صنفــت مكتبــة فيرجينيــا »ماريــون هارلانــد« كواحــدة 

مــن أهــم الكاتبــات في التاريــخ.
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مقدمة المرجم

سعادة العائلة!

لماذا هو موضوع مهم لتلك الدرجة؟

المنــزل هــو المــأوى الــذي يعــود إليــه الرجــل والأطفــال بعــد يــوم طويــل 

ــيئون وآخــرون  ــمال، أشــخاص س ــوط والأع ــل بالأحــزان والمــرات، الضغ حاف

ــزل، كي نحصــل عــى  ــاب المن ــه عــى ب ــم ترك ــة يت ــدون، كل هــذا في النهاي جي

ــق وســاعات معــدودة مــن الســعادة. دقائ

هذا الكتاب ليس للنساء فقط!

ــل  ــا لأج ــوع خصيصً ــاب مصن ــذا الكت ــاريء-أن ه ــزي الق ــا تظن-عزي ربم

النســاء، وبصــورة أدق، لأجــل الزوجــات!

ــعي  ــا شركاء في الس ــن جميعً ــة؛ نح ــدو خاطئ ــد تب ــرة ق ــذه فك ــن ه ولك

للوصــول إلى الســعادة المنشــودة، وإذا كانــت الكاتبــة قــد توجّهــت بحديثهــا في 

العديــد بالفصــول إلى الزوجــة والأم، فهــي لأنهــا تؤمــن بــأن الزوجــة هــي حجــر 

الأســاس في المنــزل، وهــي سر الســعادة لأجــل بقيــة العائلــة، ولكــن هــل يعنــي 

ذلــك أن الــزوج والأب بــا دور؟

بالتأكيــد هــذا الــكام خاطــئ تمامــاً، ودور الــزوج في المنــزل لا يقــل أهميــة 

عــن دور الزوجــة، وفي أكــر مــن فصــل ســتجد الأخطــاء المشــركة بــن الزوجــن، 

والنصائــح الموجهــة لكليهــما، ومــن واجــب الــزوج أيضًــا قــراءة هــذا الكتــاب 
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لتوجيــه الزوجــة، ومعرفــة سياســتها في إدارة المنــزل ليكــون عــى توافــق معهــا 

في تربيــة الابنــاء والوصــول بالبيــت لــبر الأمــان

)ماري( و)جون(!

ــاكلهما في  ــرد مش ــن لت ــخصيتن وهميت ــة ش ــت المؤلف ــاب، وضع في الكت

ــن الشــخصن اعطتهــما  ــا كل منهــما، وهذي ــي يقــع فيه ــاة، والأخطــاء الت الحي

اســميّ )مــاري( و)جــون( وذلــك لتقريــب الصــورة لعقــل القــاريء، وكي يتفاعــل 

القــاريء معهــما.

العائلة والآخر...

ــارب،  ــاء، الأق ــيران، الأصدق ــاس؛ الج ــن الن ــزل ع ــش في مع ــة لا تعي العائل

ــدم! ــى الخ ــل وحت ــاء العم زم

ــك  ــم، ولذل ــق معه ــع هــؤلاء، والتواف ــل م ــة بالتعام ســعادة الأسرة مرهون

أفــردت الكاتبــة عــددًا مــن الفصــول عــن كيفيــة التعامــل مــع الأقــارب 

والأصدقــاء، والتقاليــد الاجتماعيــة في المــأكل والملبــس... لقــد وضعــت الكاتبــة 

ــدم  ــأسرة وته ــي تســبب ضررًا ل ــة الت ــى معظــم المشــاكل الاجتماعي ــا ع يده

ســعادتها، وقدّمــت النصائــح الثمينــة لإســعاد جميــع أفــراد العائلــة، وطريقــة 

ــيئًا. ــر( إن كان س ــع )الآخ ــل م التعام

وخاصة الأمر...

ــة  ــل وتضحي ــاج عم ــا نت ــن شراؤه، ولكنه ــيئًا يمك ــت ش ــعادة ليس أن الس

ــد! وجه
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لا تتعجــب مــن ذلــك، ولا تندهــي مــن هــذا الحديــث؛ كل عائلــة تعيــش 

ســعيدة ســتصدّق عــى هــذا الــكام، وســتقول دون حــرج أن ســبب ســعادتها 

تضحيــات هائلــة مــن الأب والأم، والتــزام منضبــط مــن الابنــاء والخــدم، الجميع 

في هــذا الكيــان العظيــم المســمى )العائلــة( كافــح لأجــل الســعادة، ومــن أجــل 

ذلــك حصلــوا عليهــا، الجميــع يســأل عــن سر ســعادة هــذه العائــات، لأنهــم 

قــد يكونــوا ليســوا الأغنــى أو الأجمــل أو الأكــر عــددًا!

وقــراة هــذا الكتــاب وفهــم نصائحــه بصــورة صحيحــة هــو بدايــة معرفة سر 

هــذه البيوت الســعيدة.

المرجم

القاهرة-نوفمبر2022م
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تمهيد

ســألني أحدهــم ذات يــوم، عــن ســبب طرحــي كثــيرا للحديــث عــن »كيفية 

جعــل المنــزل ســعيدا، وهــو موضــوع لا يمكــن قــول أي شيء جديــد عنــه!«

ــي لم أنطــق بعــد بجــزء مــن الألــف مــن  ــذاك هــي أنن ــي آن كانــت إجابت

ــيراً. ــه كث ــل أن أتحــدث عن ــة الموضــوع، ويجــب بالفع أهمي

واســمحوا لي أن أقــول إننــي لا أســتطيع تصــوُّر أي موضــوع يســتحق اهتمام 

الأخيــار مــن الرجــال والنســاء، ولــن يكــون مرتبطــا إلى حــد مــا، قريبــا أو بعيــدا، 

بموضــوع »المنــزل، وكيفيــة جعــل المنزل ســعيدًا«

المبــادئ العامــة التــي تقــوم عليهــا إقامــة المنــزل الســعيد، معروفــة جيــدًا 

مثــل حقيقــة أن الجاذبيــة تجــذب الأجســام المتســاقطة إلى الأرض، يمكــن 

تلخيــص هــذه المبــادئ تقريبًــا عــى أنهــا النظــام واللطــف والتســامح المتبــادل، 

كل مبــدأ مــن هــذه الأوتــاد يتعلــق بــكل مــا يدخــل في راحــة ومتعــة الأسرة، 

هــي الأعمــدة الازمــة لتشــييد المبنــى.

إن الدردشــات، الريــة إلى حــدٍّ مــا وغــير التقليديــة تمامــا، والتــي أقــرح 

عقدهــا مــع قــراء هــذا المجلــد المتواضــع لهــا عاقــة ببعــض العيــوب الفرعيــة 

ــاح  ــد الري ــما تج ــى؛ مثل ــكل المبن ــد ش ــا، وتفس ــم تجاهله ــا يت ــا م ــي غالبً الت

طريقهــا عــبر الشــقوق، مثــاً، صريــر الأرضيــات يعطــي انطباعًــا عامًــا أن الأسرة 

مفككــة!
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 البيــت والأسرة مرتبطــان بشــكل طبيعــي، مثــل الرمــش والعــن، الســكن 

والشــوكة، ومــع ذلــك فــإن الاقــران هــو خدعــة تــم تعلمهــا مــن خــال العــادة، 

أكــر مــن كونهــا عمــا عقليًــا. 

ــن عــن  ــابي غــير التقليــدي، أعل ــاء عــى هــذه الصفحــات الأولى مــن كت بن

معرفتــي بمــا حفــزني لكتابتــه؛ وهــو أن تســعة أعشــار ممــن ســينظرون إلى مــا 

ــوان، هــن مــن النســاء! وراء صفحــة العن

ــما كان  ــزل، مه ــن لأي من ــوي، لا يمك ــاون أنث ــدون تع ــه ب ــد، لأن ــذا جي  ه

ــعادة وود. ــش في س ــى ويعي ــدا، أن يبق جي

ــة  ــذاك، لكــن جن ــة آن ــه في عــالم لا تشــوبه الخطيئ ــدأ الرجــل الأول حيات ب

ــه حتــى انضمــت إليــه المــرأة. وعــى مــر العصــور وفي  عــدن لم تكــن منــزلا ل

جميــع أنحــاء العــالم، كأم وزوجــة وأخــت وابنــة وفي كثــير مــن الأحيــان، كــما 

لاحظــت بشــكل عابــر كســيدة عجــوز، قامــت بمســاندته، وقدمت لــه التعاطف 

والحــب الذيــن لا يمكــن العثــور عليهــما في أي مــكان إلا تحــت ســقف بيتــه، 

وبجانــب مدفأتــه الخاصــة. 

ليــس المنــزل كمبنــى هــو مــا يصنــع الحــب، فقــط هــو كالعقــارب التــي 

تصنــع الســاعة، أو أعضــاء الجســم التــي تصنــع الإنســان، ولكــن مــا فيــه مــن 

ــل أو  ــه الرج ــس إلي ــه، ويأن ــأة في ــرد النش ــل بمج ــه الطف ــول، يعرف ــير مجه تأث

المــرأة. إن إنشــاء هــذا التأثــير المحبــب هــو في الأســاس مــن اختصــاص المــرأة.

في هــذا الصــدد لا أجــرؤ عــى القــول بــأي حــال، أننا-كنســاء-نتفوق عــى 

الرجــال؛ يمكنهــم بنــاء القصــور، ويمكنهم-وربمــا أفضــل منا-إعــداد أفضــل 

الوجبــات، وتصميــم المابــس، وتأليــف الموســيقى وغنــاء الأغــاني وكتابــة الكتب 

ورســم اللوحــات المبهــرة، إنهــم يقاتلــون في المعــارك، ويخوضــون البحــار 
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والمحيطــات لاكتشــاف أراضي جديــدة، منهــم العلــماء، رجــال الديــن، الملــوك، 

ــى  ــاة ع ــة الملق ــام الثقيل ــن المه ــا م ــفة... وغيره ــكرين، الفاس ــادة العس الق

عواتقهــم، لا يوجــد مــا هــو أفضــل مــن رجــل قــوي، صالــح ولطيــف، تعطيــه 

ــا  ــا عــن كل م ــا بســعادة ورضــا كي يعوضه ــرأة طاعــة مبهجــة، فينظــر إليه الم

ــه.  تعاني

لا توجــد امــرأة عــى قيــد الحيــاة تتخــى عــن حقهــا الطبيعــي في أن تصبــح 

نفســها، وتحقــق ذاتها.

المــرأة تتمنــى أن تتحــرر يومــا مــا، مــن ارتــداء التنانــير عــى ســبيل المثــال، 

ــة  ــزل بوداع ــاب إلى المن ــن الذه ــدلا م ــاة، ب ــي الحي ــة مناح ــل في كاف وأن تعم

والقيــام بأعــمال التنظيــف والطبــخ، ليخبرهــا )جــون( بعــد ثــاث ســاعات، أنــه 

متعــب جــدًا وجائــع، ولا يســتطيع الحديــث معهــا لإشــباع فضولهــا الأنثــوي!

ــل دور  ــد أن يغف ــن أح ــزل، ولا يمك ــاس في المن ــر الأس ــي حج ــرأة ه إن الم

ــإن أعظــم عبقــري معــماري أدهــش العــالم  ــك، ف الرجــل دون شــك، ومــع ذل

عــى الإطــاق بهــرم أو كاتدرائيــة أو قــوس النــصر، لم يســتطع أبــدا إنشــاء منــزل 

والحفــاظ عليــه!

 إن الكــوخ البســيط في مــروج جــيرسي، الخــالي مــن أشــكال الحيــاة الحديثة، 

ولكــن بــه في المســاء، امــرأة تحمــل طفــا بــن ذراعيهــا، تقــف عــى بــاب الكــوخ 

ــه  ــد، ذلــك الكــوخ ب ــا للرحيــب بالــزوج والأب العائ وتحمــل في يدهــا مصباحً

دفء »حلــو لا يضاهــى«، لا يمكــن أن تجــده في أي نــادي يجتمــع فيــه الرجــال، 

ــل  ــلة لجع ــة فاش ــض، في محاول ــم البع ــن بعضه ــودة ب ــة والم ــن الألف ــا ع بحثً

النــادي بمثابــة المنــزل.

ــن أذكى  ــة م ــون الأول بوقاح ــخر نابلي ــك؟« س ــس كذل ــن، ألي ــتِ تكتب »أن


